
عقلانيـــــة الدولـــــة الليبراليـــــة في مواجهـــــة
الفاشية الجديدة

, نوفمبر  | كتبه بشير موسى

كان فوز الملياردير الأمريكي، دونالد ترامب، مفاجأة صاعقة لكثير من الأمريكيين، بما في ذلك قيادات
وخبراء الحزب الذي ترشح باسمه، الحزب الجمهوري، وللغالبية العظمى من السياسيين في العالم،
بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة أنفسهم. لم تنجم المفاجئة من خطأ حسابات استطلاعات الرأي،
لأن اســتطلاعات الــرأي كثــيراً مــا تخطــئ. ليســت الســياسة علمــاً بــالمعنى الــذي توصــف بــه الفيزيــاء أو
البيولوجيــا، ولا تتمتــع اســتطلاعات الــرأي بــاليقين الريــاضي. جــاءت المفــاجأة مــن حجــم التبــاين بين
خطــاب ترامــب ووعــوده، مــن جهــة، ومــا تعنيــه الدولــة في تجليهــا الرأســمالي الليــبرالي، دولــة مــا بعــد

الحرب الباردة، من جهة أخرى، وما تعنيه أمريكي في المنظومة الغربية، بصورة خاصة.

لقطاع من الأمريكيين، مثّل فوز ترامب كابوساً ثقيل الوطأة. المرشح، الذي أهان ملايين المكسيكيين
المهاجرين، ووصفهم بتجار المخدرات والمغتصبين والمجرمين، وتعهد بطرد ما يزيد عن عشرة ملايين
مــن المقيمين غــير المســجلين منهــم، الــذي لم يــتردد في وصــف المســلمين بالإرهــاب ووعــد بمنعهــم مــن
دخول البلاد، الذي سخر من المعاقين جسمياً، والذي لم يخف احتقاره للمرأة وتعامله معها كمجرد
كــثر مــن نصــف الأمــريكيين، مجــرد ليــبراليين ســلعة للاســتهلاك، المرشــح الــذي رأى معــارضيه، وهــم أ
منحلين أخلاقيــاً، المرشــح الــذي لم يســتطع حــتى الفــوز بأغلبيــة أصــوات النــاخبين، سيصــبح الرئيــس
كثر مدعاة للخوف، فترامب لم الخامس والأربعين للولايات المتحدة. لحلفاء واشنطن، كان الحدث أ
يخف إعجابه بنموذج الزعيم القوي المستبد، وحسب، بل وهدد بتقويض الأسس التي يستند إليها

النظام الليبرالي الغربي منذ ما بعد الحرب الباردة.
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أنذر ترامب شركاء الولايات المتحدة في حلف الناتو بالتخلي عن الحلف إن لم يستجيبوا لشروطه، بما
في ذلك التحلل من مسؤوليات الدفاع عن دول تتعرض لمخاطر روسية، لم يخف عزمه على التخلي
عن اتفاقية باريس لحماية المناخ والبيئة، وأعلن عن سعيه إلى إطلاق حرب تجارية ضد الصين (التي
تقـوم باغتصـاب الاقتصـاد الأمريـكي، كمـا كـرر في حملتـه الانتخابيـة)، وقـال إنـه سـيضع الاتفاقيـة حـول

الملف النووي الإيراني في سلة المهملات.

كــثر مــن عــام مــن الصراع الانتخــابي، في الكشــف عــن ميــوله القوميــة لم يــتردد ترامــب مطلقــاً، طــوال أ
المتطرفة. وفي السياق الأمريكي، في دولة المهاجرين من كل أنحاء العالم، الدولة الأكثر تعددية وتنوعاً،

إثنياً وعرقياً ودينياً، تأخذ القومية المتطرفة معنى ودلالة خاصتين، معنى الفاشية ودلالاتها.

أراد ترامب استنهاض الكتلة الأمريكية البيضاء، التي تشعر أنها مهددة بالمتغيرات الديمغرافية الحثيثة
في بلاد المهاجرين، بسياسات المساواة بين المواطنين، وبالمتغيرات الاقتصادية العميقة التي جاءت بها
التقنية الحديثة والتجارة بين الدول. كل الرؤساء الأمريكيين، ديمقراطيين كانوا أو جمهوريين، تبنوا
سياسات محافظة في المجال الاجتماعي، أو الثقافي، أو الاقتصادي. ترامب هو الأول الذي يعرب عن
ميول بالغة المحافظة في المجالات الثلاثة معاً: نزعة معادية للتبادل التجاري بين الدول، كراهية عمياء
لمعظم البشر من غير البيض المسيحيين، ودعوة صريحة للتخلي عن مكاسب المساواة والحرية التي

حققتها فئات المجتمع الأمريكي المختلفة خلال العقود القليلة الماضية.

تكاد أمريكا أن تكون الدولة الوحيدة في العالم التي بنيت على فكرة، وليس على تصور قومي حصري
لأمــة تقطــن قطعــة معينــة مــن الأرض. وحــتى وهــي تقتلــع الســكان الأصــليين مــن مــواطنهم، وهــي
تستعبد الأمريكيين من أصول إفريقية، وهي تخوض حرباً إمبريالية وراء الأخرى، لم يستطع رئيس
أمريكي واحد إلغاء وعود الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية التي حملها إعلان الاستقلال، أو إعادة
كتابة الدستور بما يوافق هواه. ترامب هو النقيض الكامل للفكرة التي بنيت عليها أمريكا، للوعود

التي حملها إعلان الاستقلال والدستور الأمريكيين. 

ثمــة أســباب لفــوز ترامــب، بــالطبع. اســتطاع ترامــب، في ولايــات محــددة وحاســمة، أن يقــدم نفســه
متحدثاً باسم، ومعبراً عن أزمة الناخب الأبيض من الطبقة العاملة والشرائح السفلى والوسطى من

الطبقة المتوسطة. تقليدياً، كانت هذه الفئات الاجتماعية ضمن القاعدة الانتخابية للديمقراطيين. 

خلال السنوات القليلة الماضية، سيما بعد أزمة  المالية/ الاقتصادية، ترك الديمقراطيون هذه
الفئــات خلفهــم. لم ينجــح ترامــب في كســب هــؤلاء إلى صــفه، وحســب، ولكنــه نجــح أيضــاً في دفعهــم
يـد أغلـب للتصـويت، ورفـع نسـبة المصـوتين الـبيض بين عمـوم النـاخبين مـن  إلى  في المئـة. لا ير
هؤلاء رؤية الدور الذي يلعبه التقدم المتسا في وسائل الإنتاج في إغلاق المصانع التى اعتادوا العمل
ــه أنهــم يخسرون الامتيــازات ــة. مــا يرون فيهــا، وتراجــع فــرص العمــل في الولايــات الصــناعية التقليدي
التاريخية التي تمتعوا بها، وأن خسارتهم تعود إلى منافسة السلع الصينية الرخيصة، إلى اتفاقيات
التجــارة الدوليــة غــير المنصــفة لأمريكــا، إلى مزاحمــة أيــدي المهــاجرين العاملــة الرخيصــة، وإلى اســتيلاء
مجموعــة مــن الليــبراليين، دعــاة المســاواة بين الســود والــبيض والنســاء والرجــال والمثليين وغيرهــم،
كتافهم، على مقاليد والمسلمين والمسيحيين، والمهاجرين اللاتينيين ومن بنيت الولايات المتحدة على أ



الحكم والقرار.

قــام ترامــب بــواجبه تجــاه الكتلــة البيضــاء العاملــة كمــا لم يفعــل مرشــح رئــاسي مــن قبــل، ولم يــتردد في
صياغة رسائل فاشية مستبطنة، تستجييب لمخاوفهم وشعورهم بالتهديد. ثمة كثير من الأمريكيين
يعتقـدون أن بلادهـم عظيمـة بالفعـل، بعـد أن انتخبـت رئيسـاً أسـود لـدورتين متتـاليتين، ونجـاح هـذا
الرئيــس في إنقــاذ البلاد مــن الهــوة الاقتصاديــة، وأخراجهــا مــن حــروب خــاسرة ومــدمرة، وأعــاد بنــاء
صورتها في العالم. ولكن شعار حملة ترامب الأبرز كان «لنجعل أمريكا عظيمة من جديد»، بمعنى أن

الرئيس الليبرالي الأسود، باراك أوباما، تسبب في انهيار أمريكا وضياع مقدراتها. 

صيحة ترامب الثانية: «لنستعد حكومتنا»، تفترض أن الرئيس الأسود وحفنة ليبراليي واشنطن من
حوله سلبوا الدولة الأمريكية من أصحابها الحقيقيين، الكتلة الناخبة البيضاء.

ــز حــدة الانقســام داخــل المجتمــع الأمريــكي، بتصــعيد الخــوف مــن ي ترامــب، بكلمــة أخــرى، فــاز بتعز
المسـتقبل، بتعميـق الكراهيـة بين فئـات الأمـريكيين المختلفـة، وقيـادة انقلاب كامـل الأركـان علـى وعـود

الدستور وإعلان الاستقلال.

كيد. ولدت الدولة الحديثة أصلاً على جانبي الغرب الأطلسي. ولكن هذه ليست نهاية الطريق، بالتأ
كـثر اسـتجابة لإرادة الأغلبيـة، ولكنـه نجـح أيضـاً في ولم ينجـح الغـرب في دمقرطـة هـذه الدولـة وجعلهـا أ
توطيــد عــرى المؤســسات الــتي ينبغــي للدولــة أن تســتند إليهــا: البيروقراطيــة المحايــدة، حكــم القــانون،
يـة التنظيـم المـدني. هـذه المؤسـسات، وليـس الـدورات الفصـل بين السـلطات، اسـتقلال القضـاء، وحر
الانتخابية، وحسب، ما يلعب دوراً هائلاً في عقلنة السلطة الحاكمة. والرئيس الأمريكي، كل رئيس
أمريكي، يحكم ضمن شروط بقاء واستمرار الدولة ومؤسساتها. وعلى ترامب، فوق ذلك، أن يأخذ
في الاعتبار المعارضة الليبرالية واسعة النطاق لخطابه وبرنامجه المفترض، إذ مهما كانت أسباب فوز

كثر ليبرالية عما كان عليه قبل جيل. ترامب ودلالاته، فليس ثمة شك أن المجتمع الأمريكي اليوم أ

وربما تؤشر المظاهرات المبكرة على فوز الملياردير النيويوركي بداية مواجهة واسعة، لن يكون باستطاعة
إدارته تجاهلها. 

ليس ثمة الكثير مما يمكن قوله بيقين عن الطريقة والسياسات التى سيحكم بها ترامب. ما يمكن
كد منه أن رئاسته ستمثل حلقة صراع محتدم بين النزعات الفاشية، من جهة، وعقلانية الدولة التأ

وقيم الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية، من جهة أخرى.
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